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 ـرانــــلامى للعمـــه الإســيالتوج
 المضمون الإسلامي للعمارة

 
 د/ عبد الباقي إبراهيم    

 
عكر  وولة  اعع  اصةد  ة  ععبير الويةة  اكووة  حدديا  نيدية  انية  ااتتاديي  بدف الوصول إلى  -كتعبير علمي  -يعتبر المضمون

المختلة . االويةة  في اليظ ي  المعمدري  ني عت ب إلى الآلة  في الأياء، عةد المضمون نهو ععبير يض  الايتغلال الأةرل للمودن في المبدني 
الإيلاةة  ي عبط بدلقة  االتعدلة  الإيلاةة   المتطلبد  الويةةة  بجدنب المتطلبد  الإنسدنة  االاجتمدعة ، انو بدليسب  لعمدرة العاور

الجوانب الويةةة  االعقدئدي  ةعد  انو بذلك يعتبر المدخل ال ئةسي  ة  ة  المبدني. ندلمضمون ععبير يض الواجب عوان ند فى اليوعةد  المختل
عن  للميظور الإيلاةي للعمدرة بحةث يستومل بعد ذلك بدلقة  التشوةلة  الم عبط  بدلبةئ  الطبةعة  االرقدنة  االتراثة  للمودن. ايعنى ذلك

يظور الإيلاةي للعمدرة، لا يختلف بدختلاف المودن عا الزةدن انو بذلك يوتسب صة  العدلمة ، عةد المضمون نو الجدنب الردبت في الم
 الشول نهو الجدنب المتغير نةهد اله صةه اكلة  ابذلك يابح المضمون نو اك ك الحقةقي للةو  المعمدري في كل زةدن اةودن. 

  
الو يم االسي  اكمدي  ةبدش ة عا بدلقةدس. اإذا كدن الميهج الإيلاةي يهدف إلى بيدء  ايتددي المضمون الإيلاةي للعمدرة بتعدلة  الق آن

الإنسدن على عيس ااضد  اتة  محدية نإن الأة  يمو  عن ييطبق بدلقةدس على بيدء العم ان. نإذا كدنت القة  الإيلاةة  لبيدء الإنسدن 
دي يلوكةدعه الة يي  كة ي له خاوصةدعه نإن العمدرة بدلقةدس عابح ععبيرا  اجتمدعةد  تحدي يلوكةدعه الاجتمدعة  كة ي ي عبط بدلموع كمد تح

ة  الخدرج كدق للمجتمع، كمد ني ععبير ن يى ة  الداخل كدق للة ي. انوذا يظه  الاختلاف الة يي ة  الداخل في إطدر الوحدة 
لليظ  الإتتاديي  االقة  للمجتمع الإيلاةي. اإذا ةد عيتق   الاجتمدعة  ة  الخدرج. االوحدة الإجتمدعة  ة  جدنب آخ  ني انعودس

ع  المضمون الإيلاةي في تحديد الأشودل االة اغد  الموون  للعمل المعمدري اعيظة  العلاتد  الويةةة  بةيهد نلا يبقى إلا التعبير الةنى 
ية  المتوارث  محلةد  فى التمع. اإذا كدنت نذه المقدل  عسعى إلى العمل المعمدري جدةعد  لعيا  الإنشدء اةواي البيدء ةضدند  إلةهد القة  الة

ايتةعدب القة  التشوةلة  في عمدرة العاور الإيلاةة  فى زةدن محدي اةودن ةعين، نإن ذلك يأعى فى المقدم التدلى لايتةعدب المضدةين 
 الإيلاةة  الردبت  على ة  كل العاور اكل الأةادر.

 
أن الشول فى عمدرة المسلمين ية زه المضمون فى البداي  اتجسده ةواي البيدء اط ق الإنشدء اعومله القة  الةية  ة  نيد يمو  القول ب 

 االرقدنة  المتوارث  االتى لا عتعدرض ةع المضمون، احعنى آخ  نإن عمدرة المسلمين ععتبر عمدرة محلة  ع عوز على ةضدةين إيلاةة .
ي تد ايتمد  ةاديرند فى بداي  العاور الإيلاةة  ة  رااند حضدري  بدلميطق ، نإ�د ةد لبرت عن إذا كدنت عمدرة التمع الإيلاة

ايتوملت صورتد لتعوس القة  الإيلاةة  للمجتمع الذى نشأ  نةه انى القة  المستمدة ة  كتدب االله اييه ريوله الو يم. ندلق آن 
دن للتش يع االعقةدة، ابدلقةدس عستمد ةيهمد المضدةين التامةمة  للعمدرة. نقد الو يم االحديث اليبوي الش يف همد المادران الأيدية

عيدال الق آن الو يم فى محو  آيدعه مجمل عةور البش  فى الدنةد االآخ ة حةث تدل ععدلى " ةد ن طيد فى الوتدب ة  شىء " الأنعدم يورة 
 ).54) الآي  (18" الوهف يورة (  ولقد صرفنا فى هذا القرآن للناس من  كل مثل ) اتدل ععدلى "38)، الآي  (6(
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كمد عن الحديث اليبوي الش يف ةلزم عيضد  لح ك  الإنسدن ايلوكه اةعدةلاعه. تدل ععدلى " ة  يطع ال يول نقد عطدع االله " اليسدء يورة 

)، احتى يستطةع 7) آي  (59" الحش  يورة رت  ( هاكم عنه فانتهواوما أتاكم الرسول فخذوه وما ن)، اتدل ععدلى " 80) آي  (4(
الإنسدن انو خلةة  االله فى عرضه عن يتعدةل ةع ةتغيرا  الحةدة له عن يجتهد بدلةو  االميطق االقةدس اذلك فى حداي ةع نته بدلش يع  

 ).30) آي  (2يورة ( " البق ة وإذ قال ربك للملائكة إنى جاعل فى الأرض خليفةاالةقه. تدل ععدلى " 
 

، نهمد الإطدر االميهج الذى يضع المةدنة  االأيس ايحدي المضدةين الأيدية  rانوذا يمو  للمعمدر عن يتجه إلى كتدب االله ايي  ريوله 
ا  الحةدة لعمدرة التمع الإيلاةي، اذلك بدعتبدر الدي  الإيلاةي يي  حةدة تبل عن يوون طقويد  اعبديا ، عواكب ععدلةمه كل ةتغير 

نهو يي  كل زةدن اكل ةودن. االمضدةين الأيدية  التى عقوم علةهد عمدرة التمع الإيلاةي نى الحةدع على الأي ة االتمع ارعدي  
حقوق الجدر، اعدم الإض ار بدلآخ ي  كذلك عدم التطدال فى البيةدن اعدم التبدني حتى لو كدن للمسدجد. بدلإضدن  إلى كل نذا نجد 

 نو عأث ند بش يع  الإيلام اييته. -حقد   -الإيلام للايتمتدع بدلحةدة يان اعتداء على ةد ح م االله. اعن  ةد يمةز عمدرة المسلمينيعوة 
 

 اللدةدع على الأي ة انى لبي  التمع، يعى الإيلام للةال بين ال جدل االيسدء تدل ععدلى 
ك أزكى لهم إن االله خبير بما يصنعون* وقل للمؤمنات يغضضن من " قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذل

أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو 
أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بنى إخوانهن أو بنى 

أو التابعين غير  أولى الإربة من الرجال أو  الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من 
ى يعى المام  المسل  ). الأة  الذ31-30) ( الآيد  24" اليور يورة ( زينتهن وتوبوا إلى االله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون

لتونير الخاوصة  لأنل البةت اايتخدام المدخل الميوس ، االمش بةد  لتونير الضوء االهواء للميزل االإطلال على الط يق يان ج ح لأنل 
 البةت، إضدن  لةال اليسدء ع  ال جدل انو عة  يستدب عن يت  عمله فى المبدني العدة  اةبدني الخدةد .

 
" ن توا بةيه  فى المضدجع " انو عة  يون  للطةل  rم للةال بين الأطةدل فى ةضدجعه  لقول ال يول كمد يعى الإيلا   

خاوصة  ايقوى نةه إحسديه بدلإنتمدء اشعوره بشخاةته. كمد عن الإيلام يحبب فى اليظدن  ايوةى الوضوء خمس ة ا  فى الةوم 
 لتونير يارا  المةده االحمدةد  بدلميدزل إضدن  للدمدةد  العموةة .  ايتعدايا  للالاة يلةلا  على ذلك ممد يعى المام  المسل 
ةتةق علةه. االحةدع  -" ةدزال جبريل يوصةني بدلجدر حتى يييت عنه يةورثه"  rع  اب  عم ا اعدئش  رضى االله عيهمد، يقول ريول االله 

 ضوء إلا بأذنه اعن  لا يةتح علةه نوانذ نتج ح ح ةد  بةته.على حقوق الجدر يشمل عن لا يستطدل علةه فى البيةدن نةسد عيه الهواء اال
 
إن االله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي كمد يدعو الإيلام ل عدي   حقوق الآخ ي  اعدم الإض ار ب  نةقول يبددنه اععدلى "   

اعبدوا ) ايقول يبددنه اععدلى " 90) اليدل آي  (16" يورة ( القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون
االله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب 
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" لا  rل االله ). كمد تدل ريو 36) آي  (4" اليسدء يورة ( وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن االله لا يحب من كان مختالاً فخوراً 
 ض ر الا ض ار فى الإيلام" .

 
 ة  ايدعو الإيلام إلى عدم التطدال فى البيةدن نإذا رجعيد إلى الحديث الش يف نةمد ي عبط بذا الموضوع نجد عن التطدال فى  البيةدن يعتبر

طدالون فى البيةدن " اذلك فى حديث ع  عم  : " عن ع ى الحةدة الع اة العدل  يتrعلاةد  السدع  اذلك بيدءا  على ةد تدله ريول  االله 
ب  الخطدب رضى االله عيه ارااه ةسل . اعةسير ذلك كمد اري فى كتدب جدةع العلوم االحو  لزي  الدي  عبى الة ج عبد ال حم  ب  شهدب 

ن  اعور  عةواله  حتى الدي  ب  عحمد ب  رجب الحيبلي البغدايي ة  علمدء الق ن الردة  الهج ي. عن عيدنل اليدس يايران رؤيدء
ال يتبدنون بطول البيةدن ازخ نته اإعقدنه. حعنى إذا صدر الحةدة الع اة الشدة ان  عنل الجهل االجةدء رؤيدء اليدس اعصددب القوة االأةو 

بدني االتةدخ  اخاوصد  حتى يتطدالون فى البيةدن نإنه يةسد بذلك نظدم الدي  االدنةد، افى توله " يتطدالون فى البيةدن " يلةل على ذم الت
 اعصددبه رضى االله عيه . بل كدن بيةد�  تايرا  بقدر الحدج . rبدلتطدال فى البةدن. نل  عو  إطدل  البيةدن ةع ان  فى زة  اليبي 

 
: لا عقوم السدع  حتى يتطدال اليدس فى rافى نةس الدل راى عبو الزندي ع  الأع ج ع  عبى ن ي ة  رضى االله عيه تدل : " تدل ريول االله 

خ ج ن عى تب  ةش ن  نقدل ةد نذه؟ تدلوا نذا  rاعخ ج عبو يااي ة  حديث عنس رضى االله عيه " عن اليبي  -البيةدن" عخ جه البخدري 
ه الطبرانى ة  اجه نأع ض عيه انعل ذلك ة ارا  نهدةهد ال جل " عخ ج rنلان رجل ة  الأنادر نجدء  صدحبهد نسل  على ريول االله 

عكر  ة  نذا ابدل " االتطدال فى البيةدن لا يعنى -اعشدر بةده نوذا على رعيه  -: كل بيدء rآخ  ع  عنس عيضد   اعيه " نقدل اليبي 
 فى خلانه عرمدن rعدي الأياار اإنمد يعنى ارعةدع السقف". اتدل فى حديث اب  السدئب ع  الحس   " كيت عيخل بةو  عزااج اليبى 

رضى االله عيه نأعيدال يقةهد بةدي " اراى ع  عم  رضى االله عيه عنه كتب " لا عطةلوا بيدءك  نإنه ش  عيدةو  "  اتدل  يزيد ب  عبى 
ة  زيدي: " تدل حذية  رضى االله عيه لسلمدن : علا عبنى لك ةسويد  يد عبد عبد االله ؟ تدل لم تجعلني ةلود ؟ تدل لا، الو  عبنى لك بةتد  

عسقةه بدلبوارى، إذا تمت كدي عن يمس رعيك، اإذا نمت كدي عن يمس ط نةك، اتدل : كأنك كيت فى نةسي ". اع  عمدر ب  تاب ا 
عبى عمدر تدل " إذا رنع ال جل بيدءة نوق يبعه عذرع نويى يد عنسق الةديقين إلى عي  " عخ جه كله اب  عبى الدنةد. اتدل يعقوب ب  عبى 

فى عخبة   -يعنى البا ة -غني ع  اب  عبى عدئش  تدل: حدثيد اب  عبى وةل تدل: نزل المسلمون حول المسجدشةب  فى ةسيده تدل : " بل
ى الشع ، نةشد نةه  الس ق، نوتبوا إلى عم  نأذن له  فى البراع، نبيوا بدلقاب نةشد نةه  الح يق، نوتبوا إلى عم  نأذن له  فى المدر ا�

عذرع اتدل : إذا بيةت  نةه بةوعو  ندبيوا ةيه المسجد. تدل : اب  عبى عدئش  اكدن عتب  ب  غزاان بنى  عن ي نع ال جل سموه عكر  ة  يبع 
ةسجد البا ة بدلقاب اتدل : ة  صلى نةه انو ة  تاب عنضل مم  صلى نةه انو ة  آج ". اعخ ج اب  ةدجه ة  حديث ع  عنس 

: " عراك  عش نون  rدجد "، اع  حديث اب  عبدس رضى االله عيهمد ع  اليبي " لا عقوم السدع  حتى يتبدنى اليدس فى المس rع  اليبي 
ةسدجدك  بعدى كمد ش نت الةهوي كيدئسهد اكمد ش نت اليادرى بةعهد " ، اراى اب  عبى الدنةد بإييديه ع  إسمدعةل ب  ةسل  ع  

تةل للدس  ةد ع يش ةويى  -ةسجده تدل:  " عبيوه ع يشد  كع يش ةويى علةه السلام  rالحس  رضى االله عيه تدل " لمد بنى ريول االله 
 يعنى السقف ".  -؟ تدل إذا رنع يده بلغ الع يش 

 
 ف إلى جدنب كل نذا نجد الإيلام يدعو للآيتمتدع بدلحةده االورير ة  عةور العمدرة ني ة  عةور الحةدة الدنةد التى ع ك ليد الإيلام التا

قل من حرم زينة االله التى أخرج للتمتع حد حلل االله يان إي اف عا عقتير ايان عة يط، يقول يبددنه اععدلى فى محو  الذك  " نةهد 
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" الأع اف  لعباده والطيبات من الرزق قل هى للذين أمنوا فى الحياة الدنيا خالصه يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون
وأتبع فيما آتاك االله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن االله ل يبددنه اععدلى " ). اتد32)، آي  (7يورة (

إن ). ايقول يبددنه اععدلى " 77)، آي  (28" القاص يورة ( إليك ولا تبغ الفساد فى الأرض إن االله لا يحب المفسدين
ولا تجعل ) اتدل ععدلى فى  نةس السورة " 27)، آي  (17" الإي اء يورة ( المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفوراً 

" كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا ). ايقول ععدلى 29" آي  ( يديك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوماً محسوراً 
 ). 81ي  ()، آ20" طه يورة ( تطغوا فيه فيحل عليكم غضبى ومن يحلل عليه غضبى فقد هوى

  
اتد يعى الإيلام للإنتمدم حقوةد  الحةدة حةث جدء فى صدةح البخدري: حدثيد تتةب  ب  يعةد حدثيد عبو عوان  ع  تتدية  

" ةد ة  ةسل  يغ س غ يد  عا يزرع زرعد  نةأكل ةيه طير عا إنسدن عا بةم   rع  عنس ب  ةدلك رضى االله عيه تدل: " تدل ريول االله 
 ه صدت  ".إلا كدن له ب

 
 إن الإيلام عنى ببيدء الإنسدن تبل بيدء البيةدن، ااضع لذلك ةيهجد  عم انةد  للبيدء بقدر الحدج  اذم التبدنى االتةدخ  بطول البيةدن
ل ازخ نته يواء عكدن ذلك بدليسب  للمسدك  عا حتى بدليسب  للمسجد لمد فى البذخ ة  آثدر ضدرة نتيهدر توعه احضدرعه كمد إ�در  يا 

ة  تبله اة  بعده. انذا نو ةضمون القضة  المعمدري  انظ يتهد. نهى لةست تضة  تبدب عا عنية  الا تضة  زخدرف عا ةش بةد ، عا 
 تضة  عشودل انسب بل نى تضة  إتتاديي  إجتمدعة ، تضة  ثقدنة  حضدري  لتمع إيلاةى ييهج �ج الق آن الو يم االسيه اكمدي .

 
و  البدث ع  المضدةين التامةمة  لليوعةد  المختلة  ة  المبدنى العدة  االخدص  التى يتعديش ةعهد الإنسدن المسل  ة  نذا الميطلق يم 

 باةتهد الإطدر الة اغى الذى يعةش نةهد ايسو  ايعمل ايتعدةل ةع اليدس اي نه ع  نةسه ايمدرس كل نشدطدعه الحةدعة .
 


